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אא 

èæˆiæš…ù]ê»äÒ† Ý‚ÂÄÚäÖ^ãj 
وأن الطــي  , قــد تقــدم أن هــذا هــو الطــي الأصــغر عنــد أهــل هــذه الطريقــة

  .الأكبر هو طي أوصاف النفوس
 فمن ذلك ما حدثني به الفقيه الأجل محمـد بـن شـمس الـدين الـداعي وغـير 
 واحد عن الشيخ الصالح العارف باالله هارون الفيشي أنه هو وغيره وجـد الـشيخ

 معـه الظهـر يـوم الثلاثـاء ثـم فـارقوا الـشيخ ومـشوا إلى يـوم بإسكندرية وصلى
وجـدوا الـشيخ قـد سـبقهم فـسأل الـشيخ هـارون سـيدي الجمعة فجاءوا لمنوف 

  : الصالح سليمان وغيره عن الـشيخ متـى جـاء فقـالواالشيخ إبراهيم ابن الشيخ
  تعالى~صلى العصر معنا يوم الثلاثاء قال محمد المذكور فكان الشيخ هارون 

 ارووا عني أن الشيخ صلى الظهر بإسكندرية والعـصر بمنـوف وحكـى  :ليقو
  .لي من أثق به مثل هذه عن الشيخ هارون أيضا في قصة أخرى

 ومــن ذلــك الحكايــة المتقدمــة في جلــوس الــشيخ عــلى حافــة المركــب حــين 
  .أشرفت على الغرق

 قـال  :ل قـائ ومن ذلك ما حـدثني بـه الـشيخ الـصالح العـالم سـليمان المقـر
] أ/٣٦[رأيــت ســيدي الــشيخ بمنــوف في جنــازة : بعــض الفقــراء الــصالحين 

الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سليمان ولكـن لم يـره أهـل منـوف لكـوني لم أر أحـدا 
والـشيخ لم يـزل بالقـاهرة بـين الطلبـة  ـــ أو كلاما هذا معنـاه ــ منهم يسلم عليه

 . ذلك اليوم
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ال جـاء مـن الحجـاز الـشريف ومن ذلك ما سـمعت عـن بعـض الخـيرين قـ
 فقال لـه  ;شخص للمدرسة وسأل عن سيدي الشيخ وذكر أنه رآه واقفا بعرفة

فطلع الشيخ فلما رآه سلم  ; فحلف على ذلك ;  الشيخ لم يزل من مكانه :الناس
  .عليه وأراد أن يتكلم فأشار إليه الشيخ بالسكوت

يدي الــشيخ  ومــن ذلــك مــا حــدثني بــه بعــض الطلبــة الأخيــار أن صــهر ســ
لحجـاز الـشريف وتـرك في التربـة ثلاثـة فكـانوا لالصالح عبد الرحمن لما سـافر 

  .يرون الشيخ دائرا عليهم كلما أخلوا بشيء والشيخ لم يزل مع الطلبة
 طلبنـي  : ومن ذلك مـا حـدثت عـن الـشيخ نـصير الـدين أبي الـوحش قـال
در إذ خرج السلطان الملك الناصر فخفت وخوفت أيضا فهو كذلك ضيق الص

لحفاية هناك فتوسل بسيدي الشيخ فرآه وقال له ما عليك أو كلامـا هـذا معنـاه 
  .فكان كذلك والشيخ لم يزل عند الطلبة

كنـت عنـد :  ومن ذلك ما حكاه لي الشيخ الصالح عبد االله الصنهاجي قـال 
اسبقني إلى البيت يعنـي بيـت المدرسـة قـال : الشيخ بالتربة يوما فقال لي الشيخ 

سبقته وجلست في انتظاره فأنـا كـذلك معـسل وإذا بالـشيخ داخـل البيـت ولم ف
  .ذلك] ب/٣٦[ينفتح الباب قبل 

 تعالى كان يصاحب شخصا يسمى يعقوب وكان ~ ومن ذلك أن الشيخ 
من أولياء االله تعالى الأخيـار فـذهب الـشيخ يعقـوب إلى بلـده وهـي قريبـة مـن 

ول تلك البلد فكانت زوجتـه تفقـده النويرة فأقام بها وتزوج بنت عدل من عد
ب جزء جيد مـن الليـل رأت افي الليل فترصدت ليلة وأظهرت نومها فعند ذه

رجلا ونزل فوق سلالم الغرفة فطلع له الشيخ يعقوب وتحـدث معـه سـاعة ثـم 
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  ? أين كنت :طار فنامت وقامت على عادتها فوجدته معها فقالت له
 .  كيت وكيتقد رأيت منك : فقالت له ; هنا :  قال

 فـذهبت بعـد أيـام لبيـت أبيهـا فـذكرت مـا رأت فلقيـه  ; اسـكتي :فقال لهـا
 يعني ابنته فسكت الشيخ يعقـوب  ? ما هذا الذي ذكرته فلانة :والدها فقال له

 . ثم ذهب للمسجد فصلى العشاء ثم جاء لبيته فاضطجع فمات 
 أن الذي كان يـأتي فعلم أهل تلك البلدة :  قال لي الفقيه محمد الضرير : قال

   .إليه هو سيدي الشيخ عبد االله
 ذكـر  : قـالئومن ذلك ما أخبرني به الشيخ العالم موسى شرف الدين المقـر

لي بعض الطلبة الأخيار ممن قرأ علي أنه جاور سـنة بمكـة مـن رجـب قـال فلـم 
 . أنظر الشيخ في المطاف ولكن ما كنت أستطيع أتقرب منهأزل 

 IQHبه الشيخ الـصالح الزاهـد حـسن المـشهور بالـصبانومن ذلك ما أخبرني 
لي ] أ/٣٧[ لما جئت هذه البلاد وذهبـت إلى القـدس الـشريف فحـصلت  :قال

مرضة شديدة وحـصل لي فيهـا اللطـف الجميـل وفرحـت لهـا لاجـتماع المـرض 
قال فبينما أنا كذلك وإذا بثلاثة رجال دخلوا علي في المكـان الـذي أنـا  , والغربة
  : قـال ,الأولان فدخلا وذهبا وأما الثالث فإنـه جعـل يتـأخر ويتـأدبفيه فأما 

 ولم يكـن  , وحصل لي انزعـاج بـسبب ذلـك ; سبحان االله تقدم :فجعلت أقول
حصل لي قبل ذلك اجتماع بسيدي الـشيخ عبـد االله ثـم بعـد ذلـك اجتمعـت بـه 

 .  أو كما قال .فرأيته هو الثالث
                                                 

قلت لعله الزاهد الحسن الصبان المغربي الحاجـاوي المـذكور عنـد المقريـزي , وإن كـان متـأخر الوفـاة ) ١(
  .١١/٢٠٠ :  , والنجوم الزاهرة٥/٧٩: السلوك . هـ ٧٨١توفي سنة 
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قال لي بعض أصحاب : خيار قال ومن ذلك ما حدثني به بعض العدول الأ
:  كنـت ماشـيا يومـا فقالـت لي امـرأة  :سيدي الشيخ وكان ذا صورة جميلة قـال

  :أريد أن تقرأ لي ورقة فدخلت عندها لأقرأ لها ورقة فغلقـت البـاب ثـم قالـت
ثـم افتكـرت الـشيخ فـإذا , إني أحببتك وطلبـت منـي المواقعـة فهممـت بـذلك 

ـــ ~لــشيخ بالحــائط انــشقت وخــرج منهــا ا ـــ  أو قــال يخيــل لي فغــشي عــلي ـ ـ
  .وعصمني االله ببركته

 ومن ذلك ما حدثني به الفقيه الأجل شـمس الـدين الـداعي قـال سـافرت 
ت رديفه على الدابـة وسـافر نكو, وأنا صغير مع الفقيه الصالح أبي بكر الفيشي 

بعـد أن الشيخ معنا لوالدته وكان مع الشيخ حمار أعطاه له الحاج محمد الزيـات 
حلف على الشيخ أنه لا بد أن يأخذه فخرجنا عند قنطرة الحاجب فنهـق الحـمار 

 ليفعـل كفعلـه] ب/٣٧[ لي هذا الحـمار فركبتـه فلـما أخـذ يمحمد وطيا فقال لي 
ثـم طلبنـا الـشيخ أن  , بالصريمة فقال الشيخ ما يصلح لزيد إلا عمرو IQHتحقته 

 اسـتمر  :لنا قـال لي سـيدي الـشيخ فلما وص ; لقليوب :يركب مرارا فأبى وقال
لـه بنحـو نـصف درهـم مـن صـبي أنت على ركوبه وأنا أكـتري لي دابـة فـاكترى 

 فـانعزل الـشيخ عنـا يتلـو  , ثم خرجنا من قليوب فجلسنا نتغـدى ,يسمى يعيش
 اً فأعطيناه نـصف دجاجـة ورغيفـ ; فقال أعطوني نصيبي ,القرآن فقلنا له يأكل

 ثم ركب الشيخ يسيرا  ,طى الباقي للصبي المكاريفأكل الشيخ شيئا يسيرا وأع
ثم سأل الصبي عن حاله فأخبره أن والده مـات وأن لـه والـدة وأخـوات وأنـه 

  , هـذا خـير منـي : فبكى سيدي الشيخ وقال ;يعمل على هذه الدابة ويطعمهم
 وكانـت  , ومـشى الـشيخ عـلى الأرض حافيـا في الحـر ,ثم قال له اركب دابتك

                                                 
 .كذا بالنسختين ولعلها نخسته ) ١(
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يعني ماء النيل وهي كالحصى فقـال لي الـشيخ أبـو  IQHالماءل عنها الأرض كما نز
  ? انظر كيف يعذب الشيخ نفسه :بكر

 ما جرى لأحد مثلك تكري دابة وتركبها وتأكل دجاجا فقال  :فقلنا للصبي
 ثـم لمـا قابـل الـصبي بلـده  , إذا كان االله رزقني رجلا صالحا فـلا تحـسدوني :لنا

          الكراء كثير حل الـشيخ فـضة وأعطاهـا لـه وقـالوقد بقي من أمد IRHسندبيس
  . اذهب لأمك :له

العـارف  ITH الـصالح  الطلـوع لـسيدي الـشيخناوقصد ISH ة ثم وصلنا لفيش
 نجلس حتى نمسي ثم نطلـع البلـد لـئلا  :فقال سيدي الشيخ  هارون تعالىباالله

  ? ثم طلعنا مساء ;يكثر الناس علينا
ب بنا الـشيخ هـارون وفـرح بالـشيخ فرحـا شـديدا رح] أ/٣٨[ فلما دخلنا 

كنـزا أحـد د يجـفقال له سيدي الشيخ لا تعلم بنا أحدا فقال لـه يـا سـيدي هـل 
  .بر به غيرهيخو

 ثم أحضر شيئا للأكل فجلسنا نأكل والشيخ معنا فجـاء رجـل مـن مـشايخ 
 أعطنـي  :وقال له يا سـيدي , البلد ورأى الشيخ فسلم عليه وطلب منه الدعاء

 ثـم  , فكانت سنة مباركة على ذلك الرجـل ,من هذا الخبز فأعطاه الشيخ رغيفا
  .إن الشيخ طلب الاختلاء ففعل له ذلك

                                                 
 .) النيل(في النسخة الأخرى ) ١(
 . سندبيس بباء موحدة مكسورة بعد الدال المفتوحة وهي بلدة مصرية بمحافظة القليوبية ) ٢(
فيشة اسم يطلق على خمس قرى في مـصر كـما ذكـر عـلي باشـا مبـارك في الخطـط , اثنـان منهـا بحافظـة ) ٣(

  . ٢٦٣ , ص١٤الخطط التوفيقية ج. ة فيشة الكبرى وفيشة الصغرى وأظنها المعنية المنوفي
  .ساقطة من نسخة) ٤(
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الـسحر لم يجـد في  ثم لمـا جـاء  , وأقفل الزاوية , ثم انصرف الشيخ هارون لبيته
          . فعلـم أن الـشيخ ذهـب للعلـم بـه , والزاوية مقفلة على حالها ,الشيخ ولا الحمار

 .  كلاما هذا معناهأو
*** 

 وذكر لي الفقيه الصالح أحمد ابن الشيخ الصالح عبد النور عـن والدتـه زوجـة
 أراد الـشيخ يومـا الخـروج إلى  : قـال ;عبد النور التي تزوجها الشيخ بعـدهالشيخ 
 هـو في الموضـع  :في جماعة فلم يجد المفتاح فسأل الوالدة عنه فقالت الصبح صلاة
 ففـتح الـشيخ البـاب مـن غـير مفتـاح ولا  ,الشيخ عليه فلم يجـده  ففتش, الفلاني

  . لم يجدوا المفتاحثم IQH ولا تجادلشتف
*** 

 ذهبت أنا وغيري  :نجم الدين قال IRH حمزة وذكر لي القاضي الأجل المحترم
نه إ: إلى الشيخ للتربة لأنظره فجلسنا على باب التربة ننتظره ثم سألنا عنه فقيل 

  .ل يصليخاد
*** 

 سافرت إلى الحجـاز  : قال ;من أثق به عن الشيخ أبي بكر الفيشيلي  وحكى 
عـلى ] ب/٣٨[نظـر الـشيخ ولا أقـدر نوسافر الشيخ بوالدته فكان إذا حمـل لا 

 بزمام ناقة والدته وكذلك حكى لي اًخذآ فإذا جئنا إلى المنزلة أجده  ;الاجتماع به
 . من كان حاضرا لذلك

                                                 
 .قوله ولا تجادل ساقطة من نسخة ) ١(
 . ساقطة من نسخة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ< <QSS

ض الطلبة أن أشخاصا طلعوا إلى المطلع الذي فيه سيدي الـشيخ وذكر لي بع
 فذهبوا  :قال  . ولكنه ما جاء ,بيته يعني آخر البيوت كذاا وسألوا عنه فقالوا ه

 وعلمـت  . فذهبت وفتشت عليهم فلم أجدهم في بيت من البيـوت ;ولم يردوا
  .أنهم من أهل الخطوة ونحو ذلك

الواحد بمكانين قلت الولي إذا تحقق  فإن قلت كيف يمكن وجود الشخص 
في ولايته تمكن في التصوير في روحانيته ويعطى مـن القـدرة التـصوير في صـور 
عديدة وليس ذلك بمحال لأن المتعدد هو الصورة الروحانية وقد اشتهر ذلـك 

 وكـما حكـي عـن الـشيخ الكبـير العـارف بـاالله تعـالى  ,عند العارفين بـاالله تعـالى
لما أنكر عليه بعض الفقهاء عدم الصلاة في جماعة اجتمع ذلـك  IQH قضيب البان

 أي صـورة لم  : ثم قال لـه ;الفقيه به فصلى بحضرته ثماني ركعات في أربع صور
 .  فقبل يد الشيخ وتاب ?تصل معكم

وكما حكي عن سيدي الشيخ العارف باالله تعالى أبي العبـاس المـرسي أنـه طلبـه 
 ثـم جـاء أربعـة كـل مـنهم  , نعـم :قال; عد الصلاةإنسان لأمر عنده يوم الجمعة ب
 وجـاء فقعـد بـين  , ثـم صـلى الـشيخ مـع الجماعـة ,طلب منه ذلك فأنعم للجميـع
 وإذا بكـل مـن الخمـسة جـاء فـشكر الـشيخ عـلى  ,الفقراء ولم يذهب لأحد مـنهم

 .] أ/٣٩ [ .حضوره عنده
ه ومــع هــذ , وقــد حكــى جماعــة أن الكعبــة رئيــت تطــوف بــبعض الأوليــاء

 وقد بلغني من غير واحد أن  , تعالى يظهر العجز~كان الشيخ ف  ,الحكايات
                                                 

هو أبو عبد االله الحسين بن عيسى بن يحيى الحسني , المعروف بقضيب البـان , الموصـلي , المتـوفى سـنة ) ١(
تـاريخ : انظـر . قه حنبليا وصحب عبد القادر الكيلاني وغيره , له أخبار في الزهد كثـيرة هـ , تف٥٧٣

  .٢/٢٥١:  , والأعلام للزركلي ٢/٨٣: ابن الوردي 
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الشيخ لما تزوج أم أولاده وعقد عليها جاء تلك الليلة ليبيت عندها فلم يعرف 
 ثم إنه قصد زوج أختها وهـو  ,المنزل فجعل يفتش عليه إلى وقت جيد في الليل
طرق عليه البيت وذكـر لـه أمـره الفقيه الصالح علي نور الدين المؤدب المغربي ف

  .حتى ذهب معه ليريه البيت
*** 

 وكذلك كان يستقصي في بعض الأوقات عن بعض الأمكنة نعم ربما حصل 
: قـال , له في بعض توهانه العناء كما حدثني به الفقيه الأجل محمد زكي الـدين 

 قـال لنـا الـشيخ مـرة وقـت  :حدثني الشيخ الصالح صهر سـيدي الـشيخ قـال
وج بأخته وسكن معها في أواخر القرافة أنـه قـد أظلـم عليـه الليـل في بعـض تز

وكنت عند تربـة فـإذا بنـور حـصل وصـحبني إلى أن , الليالي ولم يعرف الطريق 
 إنما قلت لكـم لتعلمـوا  :استدرك سيدي الشيخ ذلك وقال ثم  :جئت إليكم قال

  .أن بعض الأماكن مباركة
*****
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